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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: فإنَّ الأزمنة ذاث أهمّيّةِ بالغةٍ من حيث علاقة الفعل بماء وإِنْ لم تكن من المسائل 
الأساسية للَغةِ . فإِنَّ علماءً العربية وإنْ كانوا قد خاضوا مثارَ البحث والجدلٍ في دقائق علوم 
اللغةء إلا أتَم لم يكترثوا لهذا الأمر أو لم ينتبهوا له بكل ما يستحقّهُ من اهتمام. ولع التقليدَ قد 
حجبهم عن اكتشافه. وقد يكون ذلك ناشئاً من أسباب أخرى. 


هذاء ولا نقول أن علماءً العربية 1 يَفْطَنُوا إلى حقيقة الزمانٍ من حيث علاقة الفعل به إذ لا 
يجوز أن يكون قد التبس عليهم الفرق بين معان الفعل الخالي عن القيودٍ الزمانية» وبين الفعل 
المي بما مغل (طَلَب) و(سَبَقَ أن طَلّب) و (يحُونْ قَدْ طَلّب) و(لؤلآه لَمَا طَلّب). فإنَ الفرق بين 
هذه التراكيب المختلفة واضحةٌ بيّنةً. ولابد أن يكونوا قد أدركوا هذا الفرق, إلا أنم لم يدخلوا 
في تفاصيلها ولم يجعلوا لكلّ من الصّيّعْ الزمنية باباً خاصاًكما قد تم ذلك في كثيرٍ من اللّغات. 


ويغلب أنْ يكونَ هذا ناشتاً من عدم عليهم بِلّغاتٍ أجنبيّة . إِذْ أن كثيراً من المفاهيم 
والحاجات وَالْمُعْعَصَيَاتِ لا يتبادرُ إلى الذهن تلقائياً وبسهولة إل بعد ظهورٍ سبب يلكِرُهُ أو 
ضرورة تستدعيه, فهذه المنجزاث الحضاريةٌ والتقنية الضخمةٌ التي نلُنَسُهًا في مجالاتٍ مختلفة من 
حياتناء تُبَرْهِنُ على هذه الحقيقة» إِذْ ليس من القليل ما قد كشفه العلماءٌ والخبراءٌ وما عَثَرَ عليها 
الباحثون وَأَبْدَعَهَا أهلٌ الذوقٍ والفيّ من صناعاتٍ وعلوم وآلاتٍ وأجهزةٍ بقرينة بسيطة في بداية 
الأمرِء أو بالقياس بين شيئين إسْتَحَسُوا المكنونات في أَحَدِهمًا بفضل مَا في الآخَرٍ من أَمْتَانا. 


هذاء لابدٌ وآنْ نؤكد بأنَ للفعل علاقةٌ عُصوَة بمفهوم الرّمانِء وما من فعل إلا وخدؤئه وقث؛ 
والوقتُ قسطٌ من الزمان. 


أما الزّمانُ فنّه مفهوم معقّد لم يتمكن العلماءُ من الوصولٍ إلى حقيقته بعد. وهو ناشئ من 
دورانٍ الكرة الأرضية حول محورها وعلى مدارٍ مُعَيّنِ مرتبطة فيهما بالشمسء يعني أن الأرض 
تجري ني ذات الوقت حول الشمس على مدار مُعَينِ إضافة إلى جريانها حول محورها فيتمخضٌُ 
عن الأول المواسمُ م الأربعة, وعن الثاني اللِيل والنهارُ المتعاقبان. 


والوحدة القياسية للزمان هي الساعة ولا يسع المقام لحصر ما يدخل في هذا الباب من 


أما الزّمانُ بالدسبة للفعل؛ فإنّه جديرٌ بالإهتمام؛ ذلك أن للفعل مراتب زمنيةٌ مختلفة. ولهذا 
فإن علاقة اك بالزمان أشمل بكثير من القدر الذي حصرها علماء العربية في ع ثلاث. وربما 
لم يكن عَرَضُّهُمُ الوقوف على مفهوم الزّمانٍِ مباشرةً وإنما أرادوا أن يتوصّلوا إلى تعريفٍ للفعل 
بَيرُهُ عن الإسم - فاقتصروا في هذه امحاولة على تقسيمه إلى الماضي والحال والإستقبال 
فحسب. وقد سمى بعضِهُمْ الصِيّعَ بالأزمنة الثلاثة. لذاء فإِنَ المسألة غير واضحة؛ حيث أن 
طالب اللّغةِ العربية قد يكون متردّداً حول هذه القضية, فيتسائل عما إذا كانت هذه التسميةٌ 
تعبيراً عن الصّيّغْ الفعلية أم المراتب الزمنية؟ 


نعم إِنَّ الفعل بوقوعه حقيقة, لا ينفكُ عن الزِّمانِ على الإطلاق, وهذا لا يدخل في نطاق 
دراستنا. إذ أن الفعل حال ء عند وقوعه البتة» ويصبح ماضياً بعد وقوعه حقيقة. وهو مستقبل ما 
لم يقع. فهذه لا تتعدّى عن تصورات منطقية بحعة. 


وإغغا نحن بصدد الصّيغة الرّمنيّة الموضوعة للفعل. فالصيغة الرّمنبّةُ لها دلالات مقرونة بأحد 
الأزمنة المطلقة؛ وهي الماضي والحال والإستقبال؛ كبناء الماضي على الفتح, واستهلال المطيارع 
بأحد حروف المضارعة؛, ودخول السين وسوف على المستقبل. فإذا كانت هذه القرائن تدلُ على 
المراتب الزمنية للفعل, فإِنَ علاقة الفعل بالزمان أكثر شمولا من هذا التقسيم. إذ لا يخفى أنَّ 
للصّبغةٍ .الواحدةٍ من الفعل دلالاث متعلقةٌ بأزمةٍ مختلفة على حسب ما يصطحب الفعل من 


كلمات أو تركيب. مغلاً فإن (إنْتَهَى), وهو فعلٌ ماض, لكن قد يفيد في كل مثالٍ من الأمغلة 
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الآتية الخمسة معنى لمراتب الزمان الغابر, يختلف ذلك المعنى في كل واحدٍ منها عن الدلالاتِ 
الزمنية في بقية الأمثلة بسبب الأدوات التي حَقَتْ يما وهي: 

1. انتهى 

2 قد انتهى 

3 إذ انتهى 

4 كان قد انتهى 

5 لولاه لما انتهى 


إن امرتبة الزمنية التي يدل عليها فعلٌ (انتهى) في كل مثالٍ من الأمثلة المذكورة. تختلفُ عن بقيّه 
المراتب الزّمنيةٍ في الأمثلة الأخرى . مع أن فعل (انتهى) قد وَرَدَ في كل من هذه الأمثلة على 
السواء. وأغربُ من هذا فإنَ فعل (انتهى) . على سبيل المثال . في جملة : "إذا انتهى الأجل, 
إنتهى الوجل" يدل على مستقبلٍ مُعلَقٍ مع أنه فعلٌ ماض. 


أما إذا قيل: إنما لم يَدَخْلْ علماء العربية من الصرفيّين والنحويّين والأدباءٍ في هذه التفاصيل 
تنبا من التطويل في المسائل: وتسهيلاً لطلبة العلم إن هذا الإعتذار غير مُفْنع. ويغلب أتُم قد 
ركزوا جُلَ اهتمامهم على المسائل الإشتقاقية والإعرابية والبلاغية فحسب. وحرصوا في ذلك 
على تحقيق ثلاثة أهدافٍ دون غيرها وهي: 


1. النطقٌ السليمُ الخالصُ من اللّحن, 
2 القراءة السليمةٌ الخالصةٌ من الغلط, 
3 الكتابةٌ الصحيحةٌ الخالصةٌ من الخطأ الإملائيت والإنشائي. 


إذن فتكون مسأل علاقة الفعل بالزمان أمراً جانبياً بالدسبة لعلماءٍ العربية لأتُم حصروا 
مهمّتهم في الأبواب المذكورة, ولأنّه ليست للرّمانِ صلةٌ مباشرَةٌ بمذه الأبواب الثلاثة لذلك لم 
يهتمُوا بحا وهذا أحسن الظنّ بحم. 


وحيث أن شباب الأمة الإسلامية من غيرٍ العرب قد أقبلوا على اللَغةٍ العرية إقبالاً متزايدًا في 
هذه المرحلة الأخيرة وازدادث رغبْهُمْ لها بعد انعشار الصحوة الإسلامية منذ بضع سنين بسبب 
تطورات طارئةء فقد دعت الضرورةٌ إلى دراسة هذه المسألة. إذ أن قضية علاقة الفعلٍ بالرّمان 
تحتل مكانًا هامّاً في تصريف اللّغاتٍ غير العربية. وكثيرٌ من الطلاب يعانون أزمةٌ شديدةً في ترجمة 
الصّيّغ الزمنية خاصّة إلى اللغة العربية ولا يحدون مصدراً ليستعينوا به على تذليل هذه العقبة التي 
تعترضهم من حينٍ إلى آخر. لذا رأيثُ من باب المساعدة لهم أن أتناولٌ هذه المسألة فَأيِصّها 
بأسلوب سهل مُبَسَط. فأقول مستعينا باللّه تعالى: 


ِنَّ التعبير عن علاقة الفعل بالرّمان لأمرٌ هام لأنَّ الفعل يكنز استعمالّهُ في الحديث. وهو أحدٌ 
العناصر الثلاثة التي يستهلٌ بما غالب كُيْبٍ النَّحْوٍ وتتشعّبُْ منها بقيّةُ أبواب القواعد, ولأنَ 
الفعل مقرونٌ بزمانٍ مطلقاء بخلاف الإسم والحرفي. وأنهُ تزداذُ أهميّةُ علاقة الفعل بالرّمان خاصّة 
في ترجمة العقودٍ والمواصفات والتقارير وأمثالما من الوثائق ذات الأثر في العلاقات البشرية. 


م إن للفعا ثلاثة معانٍ: 


الأول منها طبيعئٌ. وهو مفاد الفعل المجرد .5 (غَفَرَ وينطِق, وذَهَبْنَا.) 
الثاني منها عارضيئّ. وهو ما يفيد معنى عند الزّيادةِ على حروفه الأصلية. مثل (اسْتَغْفَنَ 
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ويْقَاتِلُ وتَعَجبْنا.) 
الثالث منها ضِمُوْحٌ. وهو الذي يظهرٌ معناه من خلال علاقته بالرّمان. 


أما الرّمان, فقد يكون قريباً. أو بعيداًء أو مختلفاً جداً من حيث القرب أو البعد بالنسبة 
للفاعل أو للرّاوي. إذن فِإنَ علاقة الفعل بالرّمان في هذا الإطار تكشف لنا تَعَدَّدَ المراتب الزّمنية 
بأَنّهَا أكثر من ثلاثة. وقد يختلف هذا التَعَدَّهُ من لغةٍ إلى أخرى حسب طبيعتِهًا وانسجامهًا مع 
اللغاتِ المتطوّرة. فإنَ اللّغاتِ البسيطةً قد لا تشعمل على مصطلحات علمية ولا تدعو حاجةٌ 
الناطقينَ بحا إلى استعمالٍ صِيّغْ للمراتب الزّمنيّة. 
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أما الّمان في الأساس . من حيث علاقة الفعل به . فينقسم إلى بسيط ومركٌب. فالبسيط 
منهما أصلٌ, والمرَكبُ فرغٌ. لذا إن الأزمنة البسيطة مطلقةٌ عن القيود, أما الركُبَةُ فنا مقيِّدَةٌ. 


1 
وهو الفعل الذي يُخِْرُ المتكلّمُ أو الرّاوي أنه حدث في سابق من الرّمان دونها أي تقييدٍ لَهُ 


٠ 
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بوقتٍ مُعَيّنِ . مل (أَنْطَقَثء وَمَا عَطَفُواء ولا عَرَفُوا) في قول الشاعر: 


وأنطقت الدّراهِمُ بَعْدَ صمتٍ * أتاساً بَعْدَ مَا كَانُوا سُكُونا 
َمَا عَطَهُوا عَلَى أَحَدٍ بِفَضلٍ * وَل عَرَهُوا لمَكْرْمَةٍ بون 

(الإمام الشافعي, ديوان الشافعي ص 30 . دار الجيل؛ بيراوت- 1974م ) 

فإِنَ الشاعرٌ قد ذكر هذه الأفعال الماضية الثلاثة دونما تحديدٍ لما بوقت مُعَيّنِ. بل أطلقها 
لشموها البيائ. وكأنَ الشاعرٌ قال: " كل من أصاب من الغّء يبدأ ينطق يجْرْأَةِ بعد أن كان 
الحرمانُ يُرْعِمُهُ على الصمتٍ فيما سَبَقَ" وهذا تعميم يدل على أن (انْطَفَتْء وما عَطْنُوا وَل 
عَرَفُوا) أفعال مستغرقةٌ في طيّ الماضي, غير محدودة بجزءٍ منه. 


والفعل المضارعٌ الذي يأقٍ بعد ().كذالك يدل على الماضي المطلق. ولكن على سبيل 
النفي. مثل (ل يَتَلْ) في فول الشاعر: 


"كُمْ شجاع لم يَئلْ مِنْها المي * وَجَبَانٍ َال عَايَاتِ الأَمَل" 


هذاء ومن الجدير بالإشارة؛ أنْ هذه المقولة قد جمعث بين صيغتي السّلب والإيجاب للماضي 
المطلق. قد جائث صيغةٌ السّلبٍ في الصدر (لْ يَتَلْ)؛ وصيغة الإيجاب في العَجْزٍ (تالّ). فحاصلٌ 


ما يدخل تحت هذا الباب: أن كلَ صيغة فعلية خبرية كانث أم إنشائية إذا كانت ثُنْبئُ عن حدث 


فيما سَبَقَ دونَ أي تحديد بوقت مُعَيّن فإنه الماضى المطلق. 


هو الفعلٌ الذي يُحْبِرُ المتكلّمْ عن حدوثه في الحين الذي يتكلّمْ دونما تحديدٍ منه بوقتٍ مُعَينِ. كى 
(يُنِيٌُ) في الْمَتلِ السائر :"الصدق ينبئ عَنْكَ لآ الْوَعِيدُ. ف (يُنِيُ) هنا فعلّ مضارعٌ مطلّقٌ لا 
حدود لوقته. إذ يُضْرَبْ المثلٌ بمذه المقولةٍ للجبانء يتوعَدُ ثم لا يفعل. وذلك في الحين الذي 
يناسب, دون أي قيدٍ بوقتٍ مُعَيّنِ. يجوز أن يكون الفعل على صيغة الماضي في تأويلٍ المضارع 
كما في المثل السائر أيضاً: "مَنْ صَبْرٍ ظَفْرَ" أي من يَطِبِرْ يَظْفَر في الحين الذي يتمسّك بالصبر. 
فالظفر موكل بالصبر في كلّ حالٍ دونما أي قَيدٍ بزمانٍ مُعَينِ. وكذلك الفعلان الواردان في جملتي 
النفي والإثبات؛ كما في المثل التَرِكَِ: "ما نمض أحدٌ غاضبًا إلا وجَلّسَ خَاسِرًا" أي من لا بملك 
نفسه من النهوض غضبًا على غيره: فإنه يخسر بذلك في حينه متى كان؛ على الإطلاق. 
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وهو الفعل المضارعٌ الذي يستهلُ بإحدى أداقّ الزّمان الآتي. وهما (السين وسوف) كرسَيَعْلمُ) 


ف . 2 7 اس 

سرت م ره ور اه 52 م اه ل 1 به قَدْم 

4 . من ضم 0-6 أ 0 
سيم 


(أبو الطيب المتنبي . ديوات المتنبي ص . 332, دار بيروت . 1980 م( 


ومثْلهُ "سَوْف . إِخَالَ . أذري" في قولٍ زهير بن أبي سلمى: 
07 ار 0 2 5 2ه د ع 2 5 7 
وَمَا أذري وَسَوْف إِخَال أذري * أقَوْمٌ آل حصن أمْ نِسَاءُ. 


الأزمنةٌ الْمُرَكْبَةُ: 


فِإنَّ الْموَفَعَ في كلنًا المقولتين غير محدّدٍ بزمان. إِنَّ هذه الصّيّعَ لا قد ها كما مرّ وهي مُطْلَفَةٌ 
مُسْتَعْرَقَةً في مفهوم الرَّمَانِ الْمُقبل بِتَمَامِه. 


أما الأزمنةٌ المركبة : فهي على ثلاثة أقسام رئيسَة. وهي الماضي المقيّد, والحال المقيّد, 
والمستقبل المقيّد. وكلّ منها منقسمٌ إلى فروع مختلفة بقيودٍ خاصّة يتميّزُ بما بعضهًا عن البعض 
الآخر. وني غالبها يأق الفعل بعد القيد. 


أمَا قيودُ الفعل لتحديدٍ علاقة الزّمانِ به, فكثيرة؛ وغالبُهَا 0 كفن ول وإذاء وإِنْ 
وبينما... وبعضها أفعال ناقصةٌ مثل: كان وصارَّء وأصبح ...1خ. وبعضها تعبيراثٌ بسيطة: 
كامس وحيث, وإبَآكَ أو مُرَكْبَةُ: مفل (خكي أَنَه). وررُوِي أَنَه)» و(قيل أنَه). و(قال). 
و(حدّئني), و(تِعْتْ يَفُولُ), و(سَبَقَ أنْ) الخ. وهكذا تتفاوت المراتب الزّمنيّة للفعل بمذه القيود, 
فيكون بعضّها أقرب زمناً إلى المتكلّم أو أبعدَ إليه من بعضِه الآخَرٍ. ويكون في أنواع منها احتمال 
الذكرار دون الأخرى. كما إذا قلت: "كُنث أَرَاه"؛ فهذا كلام يُوهِم التذكرار على التراخي 
:1 بخلافٍ " قد رََيْئُه"؛ إذ قولك: "كنث أَرَاه" أي كنت أراه حيناً بعد حين؛ بينما قولك: 

قَلُ رَأَبْتُهُ" 20 على أن الفعل قد حدث مرةً واحدةً بصورة جازمة. وسيأق شرح هذه الجوانب 
للفعل المقيّد المقترن بالزّمان الْمُركَبِ إن شاء الله تعالى. 


فهو على أربعة أبواب: 


1. الماضي القريب 
2 الماضي الجازم 


3 الماضي الروائَيّ 
4 حكاية الماضى الرّوائيٌ 


2 


الباب.الأوّل من الماضى المقيّد: 





وهي صيغةٌ المخاطب. والمخاطبَة, والمخاطْبَيْنِ والمخاطَبينَ. والمخاطبَات, والمتكلّم, والمتكلّمِينَ. 
إِنَّ هذه الصيغ, أقربث ما حدث من الأفعال بالدسبة للمتكلّم بين المراتب الرّمنِيَّ للماضي. نحو: 
قُلْت, واكْرَمتِ ١‏ وقرّتُمء وَانْسَحَبْكُم وتَاجَيْلٌ وتَسَكْث, وَاسْتَغَْزْنا. كُلَهَا جَازمَةٌ. ولا 
يشترط في هذا الباب أن يكون الفعلُ على صيغة الماضي في كلّ الأحوال. بل الفعلٌ المضارعٌ 
الذي يأقِ بعد بَدَأَء وأَحَدَّ وطفق وجَعَلَ» وعَادَ. وصَارَء وأَصَبّح, ومَارَالَ» وأَقَبَل وأنشاً. وظَلَ 
وَبَاتَ؛ نعمء الفعلٌ المضارغ الذي يأ بعد هذه الأفعالٍ د على الماضي القريب أيضاً ولكن 
يفيدُ التكرار والإمتداد نحو: "بَدَأ يُلأطِفَه", و"أحَدّ بِرَأْسِ أخيه يرُهُ ليه" «ردمم و"وَطفِقًا 
كَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ ا" (افعرف/22- /60121 و "جعل يُغْريه على خصمه"". و"عاد ينافسه على 
السلطة", و"صار يشعر بالندم على ما فعل", و"أصبح يستوحش منه" و"أقبل يُكَلْمُهُ بمدوع", 
و" ظل يحاسبه على تصرفاته", و"أنشأ يقول". و"بات يستأنس به" 


ا 


هو الذي يفيدُ القطعَ ويدل على حدث في وقت مُعَينِ من الزّمان الماضي. 
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أما ضَابطُه: فأنْ أت الفعل الماضي في الكلام الموجَب بعد (قَذْ)؛ وني الكلام السالب بعد 
(ما) و(لا) النافيتين للجزم وللدلالة على حدوث الفعل مرةً واحدةً. نحو (سَمِعٌ) في قوله تعالى: 
"قد بع الله قَوْلَ التي ُجَادِلّكَ ف رَوْجِهًا. .." (الجادلة/1) 


ونحو(ما أحمدَث), و(لة دَمَنَا) في قول الشاعر: 


- 


وَمَا أَحْدَتْ تار لََا دُونَ طَارِقٍ * وَل دما نا في التَازِلِينَ تزيل. 


-_ 


(السموأل بن عادياء ديوان الحماسة. أبو تمام 1 26) 


أو أن يكون الفعلٌ الماضى مقرو بقيد من القيود الْزُمنيّة وهى الظروفٌ وأدواث الإستفهام 
كما إذا وَفَعَ بعد: إِذّْ ولَمّا ومُل ومُنْذُ وَحَىّ؛ كذلك إذا وَقَعَ قبل: عَلَى وفي» وَفَوْقَ 5-07 
ومن وأَمَامَ وَخَلفَ وعَنْ مين» وعن هال وقبل, وبعد. وإلى» وإذا به وهو (للحالية)» وأمس 


وهذه الأمثلة للماضي الجازم كمذه القيود. مثاله مقروناً بظروف تسبقه: 


0 "وَإِذ د قَالَ رَبك بك لِلْمَلائكَة إِنْ جَاعِلٌ ف الأأرْض خَلِيقَة خَليفَة ٠‏ (البقرة/30) 
"ولَئَ وَلَمَا بَلَعَّ أَشْدّ شدَهُ اثيتاه 0 وَعِلْمًا" 02 
* "ولقد نسيئكَ مُذْ نسيت صداقتي * فأبيت أن ألقاك منذ هجرتنا" 


ومثال الفعل الماضي مقرونًا بقيودٍ تأ بعده: بعضها لإنتهاء الغاية, وبعضها للظرفية: 


2 


* "دعا الطير حتى أقبلت من ضرية * دواعي دم مهراقه غير بارح" 


(ديوان الحماسة لأبي تام: 1 -288) 


8 "جلس في المسجد لللإعتكاف" 
* 'وَلَقَدْ حَلَقْنَا فَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرَائْقَ وَمَا كنا عَنْ اخَلّق عَافلِينَ" سرجه 
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3" وقف تحت ال: > "> 
سي 7 ٠.‏ 9 1" 
وقف عن هشماله ثم جلس عن بينه 
* " سافر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج, ثم رجع بعد شهر." 
إل فض وإذا به ضعف يبدو واضحاً " 
3 "أ 


قبل وهو ب 3 
"0 وصل امسن" 


ومثال الفعل الماضي بعد أدوات الإستفهام: 


* "هل أَنَاكَ حَدِيتُ اجنود" موجه 

3 1 ترق كي فْعَلَ رَبْكَ بأَضْحَاب اليل" (الفيل/1) 

* " أَقَرَأيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَُونَ" «رمهم 

ِنَّ الفعل الماضيّ بكونه مقروناً بالقيودٍ يدل على حدث سابق الوقوع قطعاً إل ما جاء بعد 
أدوات الإستفهام؛ فإنّه جازم حكماً لا حقيقةً, إل ما جاء في آيات الله البينات. وهو محمول 
على سابقٍ الوقوع, ولا ينحصرٌ مفهومٌ الزّمانٍِ السابتٍ في صيغة الفعلٍ الماضي. بل بأني الفعل 
المضارغ بعد (4) وَ(لَمَا) النافيتين» فيفيدان القطع وؤقوعٌ الْحَدَثِ في الماضي مع عدم التكرار؛ 
كما في قوله تعالى: " ل يَلِدَ وَل يُولَدُ ". «سصاه 


وللماضي الجازم مشابمةٌ بالماضي القريب من بعض الوجوه؛ وبينهما عمومٌ وخصوص. 
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الباب الثالث من الماضى المقيّد: 


وهو أسلوبٌ للحكاية عن أمرٍ حَدَتٌ؛ حقيقةً أو حكماً؛ وذلك في زمن غير قربب. وضابطة: 
أن أت الفعل على صيغة الماضي أو المضارع بعد (كَانَ). وبعد (لَمَا) الجزائية التي تسبقها (لولا) 
الشرطية وبعد (ل) الجوابية وبعد (حتى) إذا سبقتها (ماكان) . كل ذلك في الكلام الإيجابي 
والسلبي على السواء. وهو زمان سابق استغرق فيه حدوث الفعلٍ عبر مُدَّةٍ كقوله تعالى: 'وَلَوْ 
كنت فَطَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لأَنْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ" «ر.. ,جم وكقوله تعالى: "مَا كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكِتَابُْ 
وَلا الإمَانُ وَلَكِنْ جَعَلَْاهُ ُورًا نَهُدِي به مَنْ نَشَاء" سرىدم 
وكقول الشاعر: 


وَلَْل الْمُزْعِجَاتَ مِنَ اللَيَابي * لَمَا تَرَكَ القطًا طِيب الْمَنَاه. 


(أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن هشام الأنصاريء قطر الندى وبل الصدىء 14) 


وقد يتاه حرفٌ النفي بين (كان) وبين ما يَتَعَاقَبُهُ من فعل. كقوله تعالى : "كَانُوا لا يَتَتَاهَوْنَ 
عَنْ كر فَعَلُوهُ لَنْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ" رس هم 


2 


وهو أسلوب للحكاية عن حكاية أمر في زمانٍ سابق. ضابطه: أن يأ الفعل الماضي بعد 
(كَانَ قَدْ) كقولك "كُنث قَدَ رَأَيْت رَيْدا". هذا في الكلام الخبريّ. وأمًا الكلام الإنشائي» فَإنَهُ 
ليس من العادة أن يأ (قد) بعد (كان) أو قبله كما لو قلت : "ما كُنث قَدَ رََيْثْ" أو " هَل 
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كنت قَذْ وَأَيْتَ رَيْداً؟". فإنَ هاتينٍ الصّيغتينٍ غير مُغْتادة عندهم. أمّا طريقة بناءٍ هذا الباب: أن 
يق الفعلٌ الماضي بعد تركيب استحدثه العربث؛ وهو: 1 تسوا أنْ". كقولك: "ْم كنبا لي أنْ 
أَبْث زيدا", و"مَا و سَبَّقَ لي أن رأيثة ل" و"هل سبق لكَ أَنْ رأَيْتهُ بته". 


2 


فهو بابٌ واحدٌ, وهو الحال السريغ الذي يتحدّث فيه المتكلم عن أمرٍ لا يزال جارياً بالدسبة 
له. وإن كان قد مضى بالنسبة لغيرو. وضَابطٌ هذا الباب: أن يكون الفعلٌ المضارغ مقروناً بقيدٍ 
يدّدُهُ لتلك اللحظات التي يتحدّث فيها المتكلّمُ. كصِيّغ المخاطب. والمخاطبة والمخاطبَيْنٍ 
والمخاطَبِينَ والمخاطَبَاتٍ والمتكلّم والمتكلمين من المضارع مع ذكر الضمائر المنفصلة قبلها؛ نحو 
أنت تقول, وأنتٍ تكتبين, وانتما تسمعان, وأنتم تشهدون, وأننّ تصدقن , وانا أنصحكم, و 
نتعاون. أمّا صِيّعُ الأمر, فَإِنّهَا من المستقبل المطلق . 


2 


أما المستقبل المقيّد: 002011103411255 5110115 1118 


فهو على أربعة أبواب: 
الباب الأول منه المستقبل المعلق: 1515 8010310 1110815 1131 


وهو الفعل الذي يأ جزاءً للشرط ويجوز أن يكون على صيغة الماضي والمضارع: وَمِكَالَهُ من 
الماضي قول الشاعر: 


إِذَا نت أَكْرَمْتَ الكَرم مَلَكْتَهُ * وَإِنْ أَنْت+ أَكْرَمْت اللَئِيمَ قرّدا. 


14 


أي إِنْ تكرم الكريم كله وإِنْ تُكرم اللَنِيمَ يتَمَرَدْ. وهذا تنبية لمن يُحسِنُ الظَنّ بالناس ولا 
بُفَرَقْ بينهم: فيوشك أن يناله شرٌ من بعض من أحسن إليه. فإن الإكرام في هذا المثال مشترط 
على وجهين, ومعلق على وقتين من المستقبل. 


ومثاله من المضارع قوله تعالى: "إِنْ تَنصُرُوا الله يَنَصْرْكُمْ وَيُكَبَتْ أَقَدَامَكُمْ " ده 


الباب الثانى من المستقبل المقيد: 
المستقبل الرُوائيٌ: 181057 81181 :1010119 11318 


وهو الفعل الماضي الذي يأت بعد (يَكُونُ قَدْ) وذلك جزاءً لفعلٍ الشرطٍ كقولك: "إذا سفت 
تكونُ قد أحرزت النص”" 


الباب الثالث من المستقبل المقيد: 
المستقبل الْسّلئٌ الجازم: 1551 !1010117 كلل 


وهو الفعل الذي يأتي بعد (لَنْ) كما في قوله تعالى: "أن تَنَالُوا الِرَ حَق تفقوا ينا تحنُونَ " «. 


عمران/92) 


ا 


الباب الرابع من المستقبل المقيّد: 
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حكاية المستقبل الرُوائَيّ: وحم 01 امم 0105" اقمم طق 


وهو الفعل الذي يأ بعد (مَا كانَ [..) نحو قوله تعالى:" وَمَا كان الله لبُعَذَْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم ..." 
(الأنفال/33) 

وبمذا انتهت مسائل الأزمنة في اللغة العربية بالقدر الميسّر وذلك بالمقارنة مع اللغات الأجنبية 
وبالله التوفيق. 


فريد الدين آايدن 
الآرالاى 5ن00ن101تء"]1 
6 صفر/1418 ه. 
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